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أنيث، فَعدد التّ ذكير و التّ : يُعالج هذا المقال مبحثا طريفا في جانب صملخ  

. يّةبابالضّ كبيرٌ من مسائله لم يتم الحسم في أمرها، مثلما طَغى عليها نوع من 
عدّ العلماء الإلمام بهذا الموضوع من قَبيل الفصاحة. ولا نَعلم لِمَ كان عَدم 

أنيث من أشدّ التّ ذكير و التّ اتفّاق كل من أهل تميم وأهل الحجاز في مسألة 
 على توظيف سليم لَهُما. وهذه إِشارات تساعد الاختلافات غرابة.

أنيث هو الأسماء، لكونها التّ الكلام أسماء وأفعال وحروف، وما هو محلّ 
 ذكير.التّ أنيث و التّ تدل على 

أنيث، بما يدل التّ ذكير، وتقترن بها علامة التّ ا الأصل في الأفعال فهو أمّ 
ها نّ ا الحروف فلأعلى تأنيث الفاعل؛ كأن نقول: صامَت هند، جاءت أمِينة. أمّ 
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نّ  ما تُحيل على معنى في غيرها من الأسماء لا تُحيل على معنى في نفسها، وا 
 يء مذكر. الشّ أو الأفعال، ولذلك فهي كالجزء منهما، والجزء من 

 قضايا. ؛أنيثالتّ  ؛ذّكيرالتّ  :ي ةكلمات مفتاح
 

Abstract: This article deals with the fascinating topic of 

masculinity and femininity, as many of its issues have not 

been resolved and have been shrouded in a kind of fog. The 

scholars considered familiarity with masculine and feminine 

to be a part of eloquence. We don't know why the difference 

between the people of Tamim and the people of Hijaz in the 

issue of masculine and feminine is one of the most strange 

differences. Here are a few nuggets to help you make proper 

use of the masculine and feminine. 

Words are nouns, verbs, and letters, and what is 

feminized are the nouns, because they indicate femininity 

and masculinity. 

Verbs are masculine in origin, but they are accompanied 

by a feminine sign, indicating the femininity of the actor, as 

we say: “Hind fasted, Leila came. As for the letters, because 

they do not refer to a meaning in themselves, but to a 

meaning in other nouns or verbs, so they are like a part of 

them, and the part of something is masculine.  

Keywords: issues; masculinity; feminity.  
 

: هو تَحويل اللّفظِ مذكّرا مِن جانبي اللّفظ والمَعنى، نحو: "غلام" تذكير الاسم
أنيث. وهو أنواعٌ التّ أو ردّ اللّفظِ المؤنّث مذكرا، نحو: "عامل، عاملة" ويوازيه 

 .أويليالتّ ذكير التّ ذكير المكتسب )الحكمي(، و التّ ذكير الذّاتي، و التّ ثلاثة: 
من  يّةهو: أن تكون الكلمة مذكرة في ذاتها، وخَال: اصْطلاحا ذكير الذ اتيالت  

 أي اعتبار خارجي، كتأويلها أو إضافتها، نحو: فتى". 
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)الحكمي(: اصْطلاحا هو: أن تكتسب اللّفْظة المؤنّثةُ المكتسب ذكيرالت  
 تذكيرا من إضافتها إلى كلمةٍ مذكّرة، نحو:
 ويراوعقل عاصي الهوى يزداد تن إنارة العقل مكسوف بطوع هوى

مير الضّ ، اكتسب تذكيرًا من المضاف إليه المذكّر، بدليل عود مؤنّث« إنارة»
 إليه مذكّرًا.« مكسوف»في 

ذكير بتأويلها التّ هو أن تكتسي اللّفْظة المؤنثة صبغة أويلي: الت  ذكير الت  
 .1بّاكالشّ افذة" والمقصود هنا "النّ )تفسيرها( بمُفردة مذكرة نحو: "هذا 

يتعرض أحيانًا  ،يّةالبشر  اللّغاتنطق العام الذي ترتكزُ عليه جُلّ الم "إِلّا أنّ 
نن السّ تبُدي عُدولا مُعتَبرا على ذَلك  التي اللّغةإلى تمرّد تُمْليه عليه بعض أنماط 

 ، ألا وهوَ قاعدة أمن اللّبساللّغة يّةهُ يَحكم منطقمن المفروضِ أنّ  الذيالعامّ، 
الجندر، وخُصوصا في ما يذكر ويؤنث  ةيّ ومن هذه الأنماط ما نجده في قض

 . 2في الوقت نفسهِ" اللّغةمن ألفاظ 
طرقُ إِلى هذا الموضوع من خِلال دراسات التّ لقد تَمّ  :ابقةالس  راسات الد  

 خارج القطر الجزائري، نذكرُ منها عَلى سبيل المثالِ:
اسة در -أنيث في القرآن الكريمالتّ ذكير و التّ  :أطروحة دكتوراه بعنوان-أ
كتور: محمد الدّ اصر، وبإشراف الأستاذ النّ ، إعداد الطالب: محمد عبد يّةتطبيق

 .يّةعودالسّ  يّةمصباح أحمد نصر، جامعة أمّ القرى، المملكة العرب
أنيث في القرآن الكريم، لشذى محمّد التّ أطروحة موسومة بـ: ظاهرة -ب

 .1987شهاب، بجامعة الموصل 
 اللّغويّ بدراسة الاستعمال من الجانبِ  وقد عني هذا الموضوع في بحثه

أنيث في مجالِ القرآن الكريم، أكثر من دراسة الألفاظ التّ ذكير و التّ لظاهرة 
أَوتصنيفها مِثلما جرت عليه العادةُ في بعض الأبحاث، حَيثُ نبّه على جانب 

ث. وتنماز من جوانب الإعجاز في نظمه، أيْن يؤنَّث فيه المذكر، وُيذكَّر المؤنّ 
 يّةالعرب اللّغةوعِ في النّ دراستنا في الموضوع، في أنّه يتطرّق إلى استعمالات 
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طبيق على نماذج منها، كما تبدو في بعض التّ ، وذَلك بخاصّةالمعاصرة بصفة 
حافة المَسموعة أو الصّ راسات، وفي لغة الدّ ، و يّةسائل العلمالرّ البحوث و 
، وأحاديث يّةينالدّ المقالات والخطب  وفي ،بالأخبار الخاصّةشرات النّ و ، المكتوبةِ 

العامة؛ أين يمكن أن نجد بعض الخلط والاضطراب الذي يَنزاح عن نَواميس 
 المقررة. يّةالعرب اللّغةوقواعد 
حوَى مقدّمة  ه(:200مختصر المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة )ت .2

ن خَلُص من وأبوابه بَلغت الثلاثة عشر، صدّره بذكر علامات المُؤنّث، وبعد أ
ا يدرك عَرض منهجه في كتابه قَائلا: "قد انتهَينا ممّ  يّةذكر المؤنّثات القياس

، ونقصد لما يجري من الكلام الرّوايةعلمه بالقياس؛ فالآن نأتي بما يُعلم ب
الظّاهر، ويقع في كتب المذكّر والمؤنّث، ونترك ما لا يحتاج إليه من يَستقصي 

مذهبنا الاختصار، وهذا ما نوّه به الأستاذ  ظر في الغريب، حَيث كانالنّ 
بكتاب الفرّاء إذْ يقول: إن من يعقدُ موازنةً بين  مُوازنًا مؤل فَهواب التّ رمضان عبد 

المفضّل  هذا المُؤلَّف وبينَ كتاب الفرّاء المَوسوم بـ: المذكر والمؤنث، يَجدُ أنّ 
ن لم يذكره سوى ف  . 3ي مواطن قليلةيوجز العبارة في كثير من الأحيان، وا 

يسري على لِسان العديدِ من المثقفين والإعلاميين عباراتٌ نحوَ: فلانة 
، وهي أستاذ يّةكتورة فلانة رئيس القسم، وهي وَكيل الجمهور الدّ قَاضي القضاة، 

مشارك، وغيرها استشاري جراحة، وفلانة مَلك المملكة، وفلانة سكرتير المدير 
 والمراتِب يّةلقاب المهنا كان على شاكلته من الأا هي رئيس الوزراء، ومَ وأيضً 

، وذو علّة بسيطة، وهو يّةدقيق في العربالتّ ق بها. وهذا موضع يَتّسم بوما يَتعلّ 
والمناصب  يّةوالمهن يّةونحوه في الألقاب العلما يَرسم لمن لا يعرف قاعدته ممّ 

الَأصحّ في ذلك؟ وما  فما هوَ  والمخالفة. وما لَه صلةٌ بها. فيتراوحُ بين المطابقة
 اكلَة مثيلٌ لها؟الشّ نة العرب من هذهِ السّ تَضبطه؟ وهل سَرى على  التيالقاعدة 
أقدم من عَالج هذا الموضوع بجلاءٍ تام هو الفرّاء، ولقد كان ذلِك في  لعلّ 

وعنه أَخذَ من أتى  اللّغويّةمؤلَّفه المَوسوم بـ: المذكر والمؤنث إِذْ نوّهَ إلى علّته 
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وهو المطابقة )رجل أمينٌ وامرأة  اللّغةده، واسْتهلّ قوله بِإثبات الأصل في بع
أَمينةٌ( مُشيرا إلى المعدول عن أصله، نحو: فَتاة جَريح، ويَد خضيب، وأوْرد 
علّته، ثم أَرْدف قائلا: ""فإن قال القائل: أفرأيت قول العرب: )أميرنا امرأة( 

(، فَهل نعتبرُ هذا من المصروف؟ و)فلانة وصيّ بني فلان( و)وكيلُ فلان
؟ أجبتُ: لا، إنّما ذُكّر هذا؛ من المعدول من مفعول إلى فعيل[ ]بِمعنى آخرَ 

ما يحصلُ ويكونُ في الذّكورِ دون الإناثِ أكْثر ما هوَ كائن، فلمّا كَانت لأنّه إنّ 
 الحاجة إليه في الإناثِ أجرَوه على الأعمِّ من موضعيه.

امرأة( )وشهوده نساء( و)فلانة شاهد له( لأنّ  يّةمونقول: )مؤذّن بني أُ 
ساء النّ جال دون الرّ ما يَسري في فئةِ ن وما كان على نطاقها إنّ يهادتالشّ الآذان و 

 لولي:السّ عر بالهاء، قال عبد الله بن همام الشّ أعلى ما يكون، وربّما ورد في 
 امؤمنينً  عنا أميرةَ يلبا  ***  فلو جاؤوا ببَرَّة أو بهِند           

يرادها بهذا  يّةوليس لَحنا أن تقول: وص كْل(. الشّ ووكيلة، إِذا تمّ إفرادها واِ 
 خَلص كلام الفراء.

ذكير هي: أن ما تمّتِ الإشارة إليه من صِفة أو لَقب سائِرة في التّ وعلة 
أو  يّةفي الفِئة الأولى وتقلّ في الثَّان يّةالإنَاث مقارنة بالذّكُور، بمعنى أنّها سَار 

ذكير، ونستنبِط من كلامه )الفراء( التّ أَنّها تكون نادرة، فسيّروه على أصله في 
ا من عر بالهاء( وأيضً الشّ وربّما جاء في ذكير، ولذلك قال: )التّ نّه يوجب أ

 .يّةتَلميحه أنّه عند عَزله عن الإضافة ليس خطأ القولُ: وكيلة ووص
ين في مصادِرهم، كالمخصّص يّ اللّغو وروى تعليل الفراء وكلامَه نَفرٌ من 

ت ) ور والممدود، وأبي بكر الأنباريكيت في مؤلّفهِ المقصالسّ لابن سيده، وابن 
ه( في مؤلَّفه )المذكّر والمؤنّث( والفيومي في المصباح المُنير. وَزاد أبو 328

بكر الأنباري زيادة كبيرة، تتمثّل في قوله: وربّما أدخلوا الهاء، وأضافوا فقالوا: 
ا: بنِي تميمٍ، ووكيلةُ بني فلان... ويقولون أيضً  يّةلانة أميرةُ بني فلان، ووصف

فلانة كفيلةُ بني عَبّاس، فيَزيدون الهاء؛ لأن الكفالة تحصلُ للجِنسين، وقدْ كان 
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جستاني يعدِل بين كفيلٍ وأميرٍ، وهذا ما يُؤخذ عليه؛ كَون صفة الِإمَارة السّ 
تَتحقّق فِيهما معا. وقال أبو زيد  التيف الكفالة جال، على خِلاالرّ مقتَصرة على 

 الأنصاري: سمعَ عنِ العرب تقول: وكيلات، فذلك يدلّ على وكيلة(. 
م قَرارا مفادُه عدم جَواز وصف المرأة 1978بعْدها أصدر مجمع القاهرة سَنة 

بِإسقاط علامة تأنيث في المناصب والأعمال، وجاءَ نصّه على أنّه: )لا يصحّ 
ذكير؛ التّ اسما كان أو صفة أن يوصف المؤنث ب-الألقاب المتعلِّقة بالأعمالفي 

إذ لا يصح أن نقول: هذه مدرّسٌ، أو قَائد، أو استشاري، أو ملك(. ولكن ما 
 ايةرو نصّ به المجمع من منعٍ يعترِض ولا يَتوافق مع ما أسلفنا إليه ذِكرا من 

ذكير، ويُعارض ما خلُص إليه المطرّزي التّ  يّةمني إلى إلزامالضّ الفرّاء، وتلْميحه 
والإمام من يُؤتمّ به أو سماء دون الأوصاف، حيثُ يقول: )ه( في الأ610)ت 

يُقتدى به، ذكرا كان أو أنثى: ومن ذلكَ: )قامتِ الإمام وسطهنّ(، وفي بعض 
سقاطُ الهاء هو الأصَحّ؛ لكونه اسما لا وصفا( ونقله عنه النّ  سخ )الإمامة( وا 

 .4في المصباح المُنير الفيومي
الذّكر  آيةاء، ما أَتى في التّ تخلو من  التيومن سِياقات هذه الأوصاف 

ها أُمِر بنو إسرائيل بنَحرها في قوله تعالى: ﴿قال إنّ  التيالحكيم في سورة البقرة، 
[. 68 الآيةها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك﴾ ]سورة البقرة/ يقول إنّ 

ها شارف وأنّها تقدّمتْ في قول فرضت البقرة؛ بمعنى أنّ ففارضٌ من أصل ال
غم من أنّها وردت الرّ اء على التّ من  يّةعوت الثلاثة خالالنّ ن. وقد جاءت هذه السّ 

 للْمؤنّث الْحقيقي. 
  وخلاصة ما سبق: 2.2
 الِإناث حَاصل ومعهودٌ لدى العربأنّ تذكير الأوصاف والألقاب لِفئة  -1

 الاحتجاج؛وقد حَصل ذلك في عصور 
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 الذّكور )كرجال الإطفاء يؤدّيها التييكون فيما هو شَائع في الوَظائف  -2
بّاك، أو الحَارس اللّيلي(، وقد يقلّ في السّ باحة، أو السّ ائغ، أو عون الصّ أو 

 الإناث أَو يكاد يندر؛ 
 ساءِ أجرَوه على الغَالب في موضعه؛النّ أنّهم لَمّا كانوا بحاجة إليه في  -3
 عليهم؛ يّةجال أو طاغالرّ فة متَعلقة بالصّ تلمِيح إلى أنّ  ذكيرالتّ في  -4
ذكير في هذا يحصلُ على سبيل الوجوب لَدى بعضهم، ومن بَاب التّ  -5

 نف الآخر؛الصّ الجواز لَدى 
 نذكر: هي مؤذّنة، ووكيلة، وأميرةأنيث فَ التّ حين يفرد لا يصحّ فيه إلّا  -6

 ؛ يّةورئيسة، ووص
تذكير المؤنّث في  يّةفات، فقَال بإمكانلصّ اهُناك من ميّز بين الأسماء و  -7

 فات؛الصّ قائِمة الأسماء، أو ما يحمل عليه وطابق في 
 ذكير للإناثالتّ ابقة، مُستبعدًا بالقاهرة المط يّةالعرب اللّغةأقرّ مجمع  -8

 نُقلت عن العرب. التي الرّوايةمخَالفا بذلكَ 
نقف عندها  التي ظرالنّ وفيما يخصُّ وجهة  خصي في المسألة:الش  أي الر  

، هي سيرورة المذهبين اللّذين قام بإدراجِهما كلّ من ابن يّةفي هذه القض
كيت، والفراء، وابنِ سيده وأبي بكر الأنباري، ولا مناص إلى الخوض في السّ 

ذكير في هذا التّ انتقاد من قَاس عليها من رَعيل المحدثين؛ غير أننا نعتقد أنّ 
خِلاف الفيومي، فانتفى المطابقة في كلّ ذلك؛  هو المذهب الأقل للعرب، على

ذكير في الوظائفِ والمهن للإناث سَواء أَكانت أسماءً أم أوصافا، قد التّ كون 
، ثمّ أنّ ما يقْتصر على الذّكورِ دون الإنَاث في زمان يّةيترك مجالا للضّباب

، وقد تتسَاوى يّةوأزمان تال يّةحوّل في بيئات تالالتّ يُمكن أن يكون عُرضةً ومحلّ 
مثلا، فيتولّاها في الجامعات  يّةفي ما بينهما كرئاسة الأقسام والمعاهِد العلم

ساء، فمن الأصوب النّ ب الخاصّةجل، وتتولاها المرأة في الجامعات الرّ  يّةالذكور 
كتورة سُعاد أستاذة مساعدة، أو هي عميدة الدّ أن نقول: فلانة رئيسة الوزراء، و 
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أنيث ما التّ م، أو أميرة دولة؛ وما إلى ذلك، فلا نَرى في هذا ، ورئيسة قسيّةالكل
 اكلة. الشّ يَطبع عليه بالعيبِ في هذه 

 دريس، وهوَ ما يمجّه بعضهم بحجّة أنّ التّ ومنه كذلك: فلانة عضوة هيئة 
العضو اسم جامد، وأنّه لم يسبِق وأن سُمِع عن العرب عضوة، في حِين أقره 

لو وهو الشّ ، مثْلما كان في: يّةإلى الوصف يّةسمبعضهم؛ لأنّه نُقل من الا
العضو: شلوة، وفي الثبّج وهو الوسط: ثبجة، وذهبَ مذهبا بجوازها مجمع 

اء، كما أن مُصطفى جواد كان له نَصيب في التّ القاهرة: فقالوا: هي عضوة ب
ويرف في الشّ عن عبد اللّطيف ( فضلًا 1/83كتاب: قُل ولا تقل )إِقرارها في 

 .651 يّةفه: تصحيحات لغو مؤَلّ 
 .اللّغةمرسلة بواسطة مجمع 

ص القرآني: أمّا عن وُرود النّ ورَتين في الصّ ر وراءَ مَجيء "البينات" بالسّ -
كتوران الدّ "جاءكم البينات" فقد اسْتشهدنا بقولِ من هم أكثرُ علما منّا، وهما  الآية
 امرائي والكبيسي، نفع الله بهما وبعلمهما:السّ 

بين )جاءهم البينات( و)جاءتهم  يّةالبيان يّةالاختلاف من الزاو ما وجه 
 البينات( في القرآن الكريم؟  

   .(مقال منشور اعديالصّ زاق الرّ )عبد 
بين )جاءهم البيّنات( و)جاءتهم  يّةالبيان يّةما صُورة الاختلاف من الزاو 

 البيّنات( في القرآن الكريم؟
مفادها أنّه يمكن أن يرِدَ  يّةهناك قاعدة نحو  بالآتِي: امرائىالسّ يردُّ فاضل 
مؤنّثا  أنيث. ومفردة البيّنات ليستالتّ ذكير والفاعل بصيغة التّ الفعل بِصيغة 

 يّةحقيقيّا، وبِناء عليه يَجوز تذكيرها وتأنيثها معًا. والإشْكال ليس عن مدَى إمكان
تذكير وتأنيث مفردة البيّنات؛ كون هذا معْمول به مثلما نوّهنا به سَابقا، لكن 
الإشكال الذي يُطرح: لماذا؟ لماذا ورد بالاستعمال فعل المذكّر )جاءهم البيّنات( 

 ستعملت في غير مكان بالمؤنّث )جاءتهم البيّنات(؟ه امع العلم أنّ 

https://midad.com/articles/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A
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أنيث: يؤنّث الفعل مع البيّنات إذا كانت الآيات تُحيل التّ جاءتهم البيّنات ب
، فأينما حصلت بهذا المعنى يجيء الفعل مؤنّثاً كما في قوله بوءاتالن  على 

الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ الل هَ فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ ﴿تعالى في سورة البقرة 
يَسْألَُكَ أَهْلُ ﴿ساء النّ ، وقوله في سورة (209 الآيةسورة البقرة/ ). ﴾عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

لَ عَلَيْهِمْ كِتاَباً مِّنَ  مَاءِ فَقَدْ سَألَُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ الس  الْكِتاَبِ أَن تُنَزِّ
اعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الص  جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ أَرِنَا الل هِ 

بِيناً  ساء/ النّ )سورة  ﴾الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُّ
 .(153الآية
د في هذه الحَالة تكون اهالشّ ذكير: فَموضع التّ ا ورودُ جاءهم البيّنات بأمّ 

هي، وحيثما وردت كلمة البيّنات بهذا المعنى من الأمر النّ بمعنى الأمر و 
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ ﴿قول الحق جلّ وعلا في سورة غافر هي، يُذكّر الفعل كما فيالنّ و 

بِّي وَأُمِرْتُ أَنْ نَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّ الذيأَنْ أَعْبُدَ 
 [ أحمد الكبيسى:66 الآية]سورة غافر/  ﴾أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 

سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الر  ﴿وَشَهِدُوا أَنَّ لما تناولنا الآيات الواردة فيها كثير 
ا مِنَ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَ ﴿/من سورة آل عمران( 86 الآية)الْبَيِّنَاتُ﴾ 
نَ الذيقُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ﴿/ سورة طه( 72 الآية)﴾فَطَرَنَا الذيالْبَيِّنَاتِ وَ 

( حِينها نقرَأ 66الآية)سورة غافر/  تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ ﴾
؛ يعني طبعا البيّنات يّةوالإنجيل يّةوراتالتّ و  يّةاء الآيات القرآنالتّ جاءت البينات ب

وجل  من عِند الخَالق عزّ  يّةالحجج والبراهين والمعجزات. مِنها بيّنات كَلام
العقل. وأُخرى على  يّةفي القرآن الكريم أَي: الحجج المُرتبطة بوحدان يّةوعقل

حرة في ما السّ سل؛ ماذا قال الرّ شكلِ حجج محسوسة، وهي مَا تعلّقت بمعجزات 
فَلََقَُطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَاف  وَلََُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ﴿ الآيةقاله فرعون في 

قَالُوا لَنْ ﴿(؛ قالوا 71الآيةسورة طه/  خْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾الن  
(. اليد 72الآية)سورة طه/  ﴾طَرَنَافَ  الذينُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ 



 أنيثالتّ ذكير و التّ من قضايا 
 

358 
 

والعصا ...إلخ. يعني ما أُوتيَ به سيدنا عيسى وموسى من آياتٍ تعرفونها 
عجباً. إذا قال )مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ( ففي هذه الأثناء كَانت هذه الأحداث 

هي حجّة على أنّ هذا رسول لا بدّ من أن تؤمنوا به  التيالخارقة للعادة، 
، وما فيها من أحكام، وما يّةوالإنجيل يّةوراتالتّ و  يّةهي الآيات القرآن التيجاءت و 

لله جلّ وعلا، وحجج صدق  يّةمن دلائل الوحدان خاصّةكر الحكيم بالذّ  آيةفي 
مِنْ ﴿و الُأمور الخارقةمييز بين )مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ( وهي التّ بوة. هذا النّ 

، وما وراة والإنجيلالتّ آيات القرآن الكريم و  وهي ﴾جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْدِ مَا 
ذكير التّ بوة فَهكذا هوَ الفرق. وبهذا فإنَّ النّ تَضمّنته من حجج توحيد وصدق 

 .اللّغةأنيث يُعدّ واحدة من جماليات التّ و 
ور كتالدّ كان قد سُئل الأستاذ  ث وتأنيث المذكر:تذكير المؤن   ي ةإمكان .3

  عراءالشّ قال أحد  ث، فَكان ردّه كالآتي:بكري شيخ أمين عن المؤنّ 
 إِنَّ قَوْمِي تَجَمَّعُوا= وَبِقَتْلِي تَحَدَّثـُوا
  لَا أُبَالِي بِجَمْعِهمْ =كُلُّ جَمْعٍ مُؤنَّـثُ 

أنيث أو متّصلا بها التّ الفعل مجرّدًا من تاء  نستعمل :يقولحوي النّ والحُكم 
جاء الأولاد وجاءت  :مثال .كان الفاعل أو نائب الفاعل جمعًافي حالة ما إذا 

 الأولاد
  جالالرّ جال وأُكْرِمَتِ الرّ أُكْرِمَ 

 :نقولؤال الآتي: هل يجوز أن السّ وعُدنا مرة أخرى ونحن يتبادر إلى أذهاننا 
 حوي في تذكير المؤنّثالنّ زَيد، ومَا الأصل في الحكم  التسُعاد أو ق قال

  ؟رالمذكوتأنيث 
رح الشّ المصباح المنير في غريب  :فاسْتندنَا إلى تفسيرٍ شافٍ لاستفسارنا في

 .47ص11الكبير، ج
إذا حَصل وأنْ أُسند الفعل إلى مؤنث حقيقي، نحو: قامت هند، وجبت  "

ه قال: ورَوى بعضهم إمكانيتها؛ فيقال: قام هند. سُمع عن المبرّد أنّ  العلامة
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اء لفرق الفعل التّ  لأنّ عرب، وتبعه جماعة، وقال: والحذف لَا يُعدّ من كلام ال
المسند إلى المذكّر والمؤنّث لا لفرق المذكّر والمؤنّث، ولِكَون الماضي مبنيا 

ذكير، لا يجوز: قام هند؛ كوْن التّ على المستقبل، فَمثلما لا يجوز: يقوم هند ب
ا موضع الأخرى؛ قال اء أمارة للمؤنث؛ فلا تحُلّ إحداهمالتّ الياء أَمارة للمذكّر، و 

اء في المستقبل، فقالوا "تقوم" كرهوا أن يقولوا في التّ ابن الأنباري: ولما تقَيّدُوا ب
الماضي، قام لكي لا تختلف الفروق، فعدلوا بين الماضي والمستقبل لتسِير 

الفعل والاسم فاصل  العلامات على وتيرةٍ واحدة، هذا في حال إذا لم يحلْ بين
ذا تَمّ إسناده إلى ظاهر  فلَو فصَل يسُر الحذف؛ فيقال حضر القاضي امرأة، وا 

مس، وطلعت الشّ مؤنّثٍ إِن كانَ غير حقيقي لم تجب العلامة؛ نحو: طلع 
الأعراب { قالوا: وتذكير فعل غير الآدمي أحسن  التّ مس } وقال نسوة { } قالشّ 

ن أسند إلى  طلعت  مسالشّ مير وجبت العلامة نحو: الضّ منه في الآدمي، وا 
أنيث للاسم وليسَ التّ أنيث للمسمّى لا للاسم وفيما أسند إلى الظّاهر التّ لأنّ 

 .5للمسمّى
وفي ذلكَ تيسير للقارئ  (https:://www.merbad.netبتصرف.)

 حيح...الصّ المتَطلّع على الفهم 
 اللّغاتبسمات فريدة، من بين  اللّغاتعمّا سِواها من  يّةالعرب اللّغةتنْماز 

 سبل عديدة للتأنيث على المُستوى ذاته؛ فهي تنفَرد بوجود يّةپوالأورو يّةامالسّ 
 بلغت خمس عشرة طريقة.

 أنيثالتّ تتَقاطع برُمّتها في عددٍ من الميزات المرتبطة ب يّةالأوروب اللّغات -
جلّها  يّةپاللّغات الأور ، ويعزى ذلك إلى أنّ يّةامالسّ  اللّغاتوتتَباين جميعها عن 

ها مشتقة من المنهل ، بمعنى أَنّ يّةاللاتين اللّغةأصل واحد وهو  تنَبري تَحت
 ذاته. اللّغويّ 
في سمات عَامة تَتلاقى في ما بينها، كَـ: توظيف  يّةامالسّ  اللّغاتتتقَاطع  -

 ذكير.التّ أنيث التّ فْرقة بين التّ اء في التّ اء والألف و التّ الفتحة و 
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لأنْ يكون المذكّر هو  يّةامالسّ  غاتاللّ هناك اعتبارا يُعدّ ضمنيّا في  كمَا أنّ 
 اللّغاتذلك لا ينسحب على  الأسَاس، ويكون استخراج المؤنث منه، على أنّ 

 . 6يّةپالأور
تبيّنَ أن تدريس لغةٍ معيَّنة لشخص ما بِحيث تكون لغته الأم من العائلة -

ريس تد أنيث، وعلى خلاف ذلك تماما، فإنّ التّ ذاتِها أيسرُ، ذلك فيما يرْتبط ب
 ؛ة الواحدة قَد يكون أكثر استعصاءمن غير نطاق العائل لفرد لغته الأمّ  اللّغة
ومن ثم المواقف  (regular)ابتداء اتضح ضرورة تدريس المواقف المنتظمة-

 ؛وذلك في ما يخص المذكّر والمؤنّث (irregular) غير المنتظمة
 أنيثالتّ رتبطة بدٍ من الميزات المتشترك برُمّتها بعد يّةپالأورو اللّغات -

جلّها  يّةپالأور اللّغات ، ويعزى ذلك إلى أنّ يّةامالسّ  اللّغاتوتتَباين جميعها عن 
ها مُنبثقة من المنهل ، بمعنى أَنّ يّةاللاتين اللّغةتنَبري عَن أُرومة واحدة وهي 

 ذاته. اللّغويّ 
دّ من تُع يّةالجنس اللّغة: حي ز الجنسي  الت  إلى تحييد  ي ةامالر  الجهود  .4

. يّةالبشر  اللّغاتيَتحقّق وجودها في كلّ لغة من  التيللّغة، و  يّةالحقائق الحتم
 الذيهذا الواقع سواء تَحقَّق إدراكه مِن عدمه فإنَّ له آثار على إعطاء العلاج 

 جال. نتيجة لذلك في أي مجالالرّ  ساء ويخضعهنّ لأقرانِهنّ منالنّ يهمّش 
جال من حيث الكم والجودة. قد يحْصل هذا بسبب رّ المَهَمّتُهنّ ووظيفتُهنّ دون 

حيز الجنسي. لهذا الغَرض هناك دافع إلى جهد تغيير، على التّ ظهور لغة 
 ، أي من خلال:يّةالجنس اللّغاتالأقلّ للحدّ من استعمال 

مثيل: للإشارة إلى التّ الجهود لاختلاط المفردات المحايدة على سبيل -
اس، ابن آدم"، حيث يتم تعويض النّ " هم يخلطون بكلمةالبشر، فإنّ 

(policeman) بـ (police officer)  ويتم استبدال(chairman) بـ أي: رئيس 
(chairperson). 
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ساء في القديم تحت القيد النّ حيز الجنسي( إذ كانت التّ المحايدة ) اللّغاتتعلم 
لوُلوج ساء محلّ ترحيب لالنّ ة، عندئذ تكون في الإدلاء بآرائهن في المَحافل العامّ 

ساء أنفسهن في امتلاك النّ . وهذا يتطلّب كذلك جهد إلى المجال العام من بابه
 .7الجرأة على الوُلوج إلى المجال العامّ )حق المساواة(

، وكَذا جَمع المعلّمين والكتاّب اللّغويّةسَات والهَيئات نلتمس من كلّ المؤسّ  
دلالة الإناث(  (siswa)ت تعتبر محايدة مثال:ا على مفرداحفيين أن يتفّقُو الصّ و 

 لالة الْمحايدة يتم تحييد "الدّ لها  التيلاميذ( التّ murid)()يمكن تحييده مع كلمة 
(wartawan-wartawati) كـ(pekerja).  يتم تحييد(seniman-

seniwati)"  كـ(seni pekerja) .وما إلى ذلك 
الم. ومِن السّ جمع المُذكّر الم و السّ تلافي توْظيف صيغة جمع المؤنَّث  -1

جال الرّ ، للتّعبير عن يّةالعرب اللّغةكسير بالتّ ثم يجب علينا استعمال جمع 
 ساء مثل الزملاء، الأنباء، الكتاّب... إلخ.النّ و 

حيز بين التّ يمكن أن نتوخّاها للنّأي عن  التيوفيما يأتي بعض العناصر 
 يني:الدّ الجنسين في الخطاب 

 يني.الدّ في الخطاب  يّةالعرب اللّغةير الثقافة و إدراك مَدى تأث-1
تُؤيّد وتدعو إلى المُساواة بين الجنسين ذات  التي يّةينالدّ ردّ الخطابات -2
 حيّز. التّ تَحوي بين طيّاتها نوْعا منَ  التي، يّةينالدّ أفضل من الخطابات  يّةشعب
 منظور الأنُثى.يني تِبعا لالدّ المبادَرة بنشاط ونقد بدور في خلق الخطاب -3
 يني.الدّ ص وسياق المتلقّي في إنتاج الخطاب النّ تقْديم سياق -4
  يني.الدّ جعل كَيان العدالة مِرآة عاكِسة في تَوليد واستيعاب الخطاب -5
دعوة ماسّة إلى  هناكحيز الجنسي: الت  . تحليل نقدي للبلاغة في قضايا 5

من جانبٍ مُلحقة وتابعة  يّةالعرب اللّغة لِعلم البلاغة لإثبات أنّ  يّةلَمسة نقد
 الأخرى، ينصّ  يّةاحالنّ ه من رف، إِلّا أنّ الصّ حو و النّ ساء في طريقة النّ المؤنث/
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ذات  يّةوأدوار لغو  ساء لهنَّ وظائفالنّ  خطاب البلاغة بصُورة صريحة على أنّ 
ستراتيج يّةأهم  ، من حيث المعنى واللفظ.يّةوا 

 اللّغة أكيد على أنّ التّ قدي للبلاغة في لنّ احليل التّ سيقوم المُؤلّف بتفسير 
حيز بين الجنسين، ولكن في الحَقيقة؛ التّ بالكامل بجذور  يّةليست محتو  يّةالعرب

قدي لعلم البلاغة تؤيّد كرامة الأنثى في الوقت النّ حليل التّ في  يّةفَإنّ العرب
 ، والذي يتمّ للبلاغة يّةالعلم يّةاحِ النّ المعاصر. وفي ما يأْتي تحليل نقدي في 

استخْلاصه من مُختلف كتب هذا العلمِ، بما في ذلك: أساس البلاغة 
للزمخشري، جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي، والمنار في علوم البلاغة عبد 

 . 8عنعيالنّ الحكيم 
 ا/ أنثى )الأصل في الجمع مؤنثثً ؤنّ يُعدُّ كل جمع م يّةالعرب اللّغةفي  -1

 جمع مؤنث(.مثلما عدّهُ الكوفيون بأن كل 
يغة المبالغة هي بوزن المؤنث/أنثى. فكما قيل: العلّامة من كلمة الصّ -2

 العالم، والفكّارة من كلمة المفكر.
 : الميزان عادلة، اليدان نظيفتانكل كلمة مزْدوجة هي مؤنث مثل الكلمة-3

 العتمة=المغرب والعشاء.
شكله مفرد  نّ غم من أالرّ ث مجازي، على الكائن في المجرَّات هو مؤنّ -4

 ماء ذات البروج.السّ مس ساطعة، القمر مضيئة، و الشّ لفظيا، مثل الجملة: 
، يعطي اسم سورة يّةالعرب اللّغةنُزول القرآن العَظيم باعتبارِه كتابا مقدسا ب-5

 . يّةماو السّ ساء" و"مريم"، وهُو ما لا نَعثر عليه في بَاقي الكتب النّ متعلقة بـ"
﴿بل هو آيات بل هي آيات بيّنات( وفي قراءتنا وفي قراءة عبد الله: )

 فمن قال "هي" حَملها على الآيات ومن قال هو ذهب إلى القرآن.  بينات﴾
طوّرِ التّ كِلاهما يعدُّ خطابا فِي طريق  اللّغةحيز الجنسي و التّ نتوصّلُ إلى أنّ 

بما في جل الميادين،  يّةسائالنّ والحركات  يّةمحاكاةً مع ظهور الحركات الجنس
تؤدّي إلى حركة تطلق على نفسها "لغة مناهضة  التيات، اللّغويّ في ذلك 
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للتّحيز الجنسي" وَلا شَكّ أنّ هذه الحركة في الحقيقة امتداد لتَحقيق المساواة في 
اعتبرت غير منسجمة.  التيالحقوق والواجبات، للجِنسين في مختلف المجالات 

 ايةبدات في اللّغويّ ساء في مجال النّ فئة هذه الحركة تناشِد بالعدل في المزايا لِ 
؛ يّةليز گـالذكور على استخدام العناصر الإنالأمر نَاهضت هذه الحركة هيمنة 

في ما يتعلق  خاصّةوالمصطلحات  يّةعبير التّ أم  يّةحو النّ سواء في المصطلحات 
 . 9بالأسماء

للنوع  ةيّ سو النّ تَعرض الفلسفات الفائدة المرجو ة من دراسة هذه الظاهرة: 
وهُو مُخالف للمَضمون الذي تسنده  يّة)الجنس( نَوعا من المحتويات الاجتماع

مايز الجنسي كما هو مُسقط في التّ  ؛ فتدّعي أنّ يّةحو النّ  يّةاخلالدّ له اللسانيات 
 . 10يّةذكور  يّةاجتماع يّةلتراتب ليس سوى إسقاط ،يّةحو النّ الأنظمة 
 بين المذكر والمؤنث فحسب  تكون تَمييزاأنيث لاالتّ نويه بأنّ تاء التّ ينبغي 

أنيث بين الحقيقة التّ ذكير و التّ إنّما تلْحق الاسم لأغراض أخرى: )سناء عبد اللي، 
مة لنيل شهادة الماستر والمجاز إلياذة الجزائر لمفدي زكريا أنموذجا، مذكرة مقدّ 

 (. كما أنّ أساس الفصاحة22، ص2012والأدب العربي،  اللّغةفي ميدان 
عت قياسا، وهَذا الإلمامُ النّ أنيث في الأسماء والأفعال و التّ ذكير و التّ معرفة 

 . 11ذكير ألزمُ من الإلمَام بالإعرابالتّ أنيث و التّ ب
 ذكر الحُبارى نجد اليعاقيب أَو ذكور الحجل، وأحدها يعقوب، والخرب هُو

ليعسوب ذكرًا دى واالصّ "وساق حر" ذكر القماري؛ والفياد لِذَكر البوم، ويقال هو 
 . 12للنحل، والعنطب والحنطب ذكر الجراد؛ والحرباء ذكر أم حبين

ث نحو: حذام أنيث فيما كان "على فعال، هو علم المؤنّ التّ وقد تسقط علامة 
ين المهملة والجيم وآخرها هاء مهملة؛ اسم للكذّابة السّ وقطام ورقاس وسَجاح ب

  .13بوّة، وكساب وسكاب: اسم لفرسالنّ ادّعت  التي
هناك تَوظيفان آخران لصيغ العموم، أحدهما: هو الكلمات المبهمة غير 

بعد الاستخدام، نحو شيء أو العدد.  لا تتجلى جنسيتها إلاّ  التيالواضِحة؛ 
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لا يمكن أن نصنِّفها من حيث جنس ما، كالملائكة  التيوالآخر هو الكلمات 
بليس، وميكائيل والخالق عزّ  ما تطيع أن نطلق عليه "، وهو ما نسوجلّ  والجن وا 

 ".ي ةفوق الجنس
لثلاثة أمور، ففِي  يّةلذا يمكننا أن نَقول إنّنا نستعملُ صيغة العموم في العرب

 هو عدم اتّضاح أي منهما ث، وثانيها:ر والمؤنّ قاء المذكّ التّ رجة الأولى: هو الدّ 
 . والأخير هو كون الكلمة بِمنأى عن حيّز الجنس ولا تَسري عليها قوانينه

 يّةالفَارس اللّغةأنيث، كالتّ ة للتذكير و جلّ لغات العالم تستفيد من صيغة عامّ 
يغ الصّ ا لالة، أمّ الدّ في  على سبيل المثال؛ فهي لا تُميّز بين المذكر والمؤنّث إلاّ 

فيما  يّةفات وغيرها، فهي مُتلاقالصّ مائر والأسماء والأفعال و الضّ ك اللّغويّة
ا ز بين الأسماء الموصولة، أو أسماء الإشارة أو . فلا يُوجد تَميي14بينه
ر وما يستخدم منها مائر، وما إلى ذلك، لا فرق بين ما يُستخدم منها للمذكّ الضّ 

 للنّوع الثاني.
يغ الصّ ة لغات أُخرى تفرّق بين الجِنسين في عدد محصورٍ من لكن ثمّ 

مائر للمذكر مثلا توظف ض يّةليز گـ. فالإنالمحدودة، لا في مُطلقها اللّغويّة
ث، أو نَعثر فيها علَى بعض كلمات تحيل على المذكر، وأخرى وأخرى للمؤنّ 

ث؛ وتقف عند هذا الحدّ. فلا خلاف بين المذكر والمؤنث في تحيل على المؤنّ 
فات وما إلى ذلك. الصّ الأسماء الموصولة، أو أسماء الإشارة أو الأفعال أو 

 التيكتورة الدّ هو: هذه هي  يّةالعرب غةاللّ سندرجه عند ترجمته إلى  الذيفالمثال 
 كانت قد ذهبت إلى عِيادتها.

(This is the same doctor who had gone clinic.)  فلا يمكننا أن
ا أم دكتورة إلا إذا ا أم مؤنثا؛ أي دكتورً رً نتعرّف على جنس الطّبيب إن كان مذكّ 

 This is the same doctor who had gone(his or her)قلنا 
clinic. 
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تحيل إلى ضمير (her) للمذكّر و يّةإلى ضمير الملك تحيل his)إذْ إنّ )
في هذا  يّةالعرب اللّغة(. ومن هنا نستشف انفراد 2)م ن، ص للمؤنّث. يّةالملك

 الميدان إن لم نقلْ كمالها.
تَجري بين فَردين، بإِمكاننا أَن نعرف من  يّةأثناء إنصاتنا لمكالمة هاتف

سر جنس المتحدث أمامنا، ولكننا لا يُمكننا تحديد جنس المخاطب خلالها بيُ 
رف الآخر لغيابه وعدم حضورِه أمامنا. ولكن هذا الَأمر يَصحّ إذا على الطّ 

أو  يّةيتبادلان أطراف الحديث بالفرنسكانت المكالمة عبر الهاتف بين شخصين 
ورة. والحال يتغير تماما المذك اللّغاتأو بمزيج من هذه  يّةأو الألمان يّةليز گـالإن

)في بعض  يّةالفصحى أو الأمازيغ يّةالعرب اللّغةلو تمّت المكالمة وجرت ب
(؛ وهنا يتعرف المستمع بيسر على جنس يّةالحالات فقط في يخص الأمازيغ

في مَنأى  يّةالمخاطب في الطرف الآخر غير المَرئي، أي إنّ المتحدثين بالعرب
 طب للتعرف عن جنسه الذكوري أو الأنثوي.الآخر المخا يّةمعزل عن رؤ و 

ث، وتنأى بنفسها عن الزّلل حسمًا كلّيّا بين المذكر والمؤنّ  يّةالعرب اللّغةتحْسم 
 .فريق بينهماالتّ فيهما؛ أو عدم 
تبدُو فيها جوانب  التي اللّغويّةأنيث إحدى المسائل التّ ذكير و التّ وتعدُّ مسألة 

 نظيم، ولعلّ التّ وانب أخرى ينتفي فيها هذا والمنطقي، وج نظيم العقليالتّ من 
، هو المنظور اللّغةراد هذه الظاهرة في س المباشر في عدم اطئيالرّ بب السّ 
سبي الذي بنيت عليه الظاهرة في تَصنيف الأشياء من حيث الجنس على النّ 

سقاطها على موجدات الحياة كلّ  ها. وتعد هذه الظاهرة من مذكر ومؤنث، وا 
الواقع  لا تسري وفق منطق عقلي في تقسِيم الألفاظ، بل إنّ  التيالظواهر 
ا بها لا يمكن إخضاعه للمنطق لهذه المسأَلة منطقا خاص   يبيّن أنّ  اللّغويّ 

ث المجازي دليل ظهور ما يسمى بالمؤنّ  العقلي بأي شكل من الأشكال، ولعلّ 
 واضح على هذا القول. 
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رة أمارةً. فـ"علامات أنيث إلى خمس عشالتّ هُناك من أوصل علامات 
خمس عشرة علامة، ثمان في الأسماء: الهاء، والألف -اءعلى قول الفرّ -أنيثالتّ 

ون النّ الممدودة والمقصورة، وتاء الجمع في نحو "الهندات"، والكسرة في "أنت" و 
 . 15اء في "أخت" و"بنت" والياء في"هذي"التّ في"أنتن" و"هن" و 

اكنة في نحو: "دارت" والياء في السّ اء التّ وأربع علامات في الأفعال: 
 . ون في "جلسن"النّ "تقومين" والكسرة في نحو "صمت" و 

اء في "هيهات" والهاء التّ ة" و"لات" و اء في "ربة" و"ثمّ التّ وثلاث في الأدوات: 
اء، والألف، والياء التّ أشهر العلامات هي  والألف في نحو )إنها هند(. غير أنّ 

 في الأسماء.
تَلحق بنت  التيمثل –اء التّ برجستراسر مع الزمخشري في أصل ولَا يتفّق 

 لأخت والبنت أبدلت من الواواء في االتّ  إذْ يقول:" وذكر الزمخشري أنّ  -وأخت
لام الفعل قامت مقام  يّةاء أصلالتّ  مادتهما: أخو وبنو، وأنّ  ه ظن أنّ وذلك أنّ 

 التيالقديمة جدا، و الأخ والابن يُعدّان من الأسماء  الواو، ونحن نعرف أنّ 
ن لم التّ  مادتها ليست مركبة من ثلاثة أحرف بل من حرفين فقط، وأنّ  اء وا 

ا في ، وخصوصً يّةالعرب اللّغةأنيث، فهي في غير التّ تسبقها فتحة هي تاء 
أنيث بعلامةٍ، وقد يقع التّ قد يكون  -كثيرا ما لا فتحة قبلها.  يّةوالعبر  يّةالأكاد

 ث بلفظ مُغايرٍ للفظ للمذكّر. مؤنّ بغيرهَا، وذلك يخصّ ال
ث بلفظ أنيث بعلامةٍ، وقد يقع بغيرهَا، وذلك يخصّ المؤنّ التّ قد يكون  -

  ؛رمُغايرٍ للفظ للمذكّ 
أنيث محلُّ نقاش جدلي منذ القدم، عدّها القدماء والمُحدثون من التّ  يّةقض -

 ؛ةالمسائل المعقد
  ؛امياتالسّ من  يّةغير العربفي و  يّةا مجازيا في العربثً هناك مؤنّ  نجد أنّ -
 أنيث وعلاماتهِ.التّ  يّةاميات في آلالسّ مع شقيقاتها  يّةتتلاقى العرب-
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ما اللّحن في قولنا: نسعى لتحقيق  عض الاستعمالات المعاصرة:ب 7.
المعيشةِ الأفضل، قد يجيب البعض بالقول: نسعى لتحقيق معيشةٍ أفضل، ولكن 

الحقِيقي بذلك، إذ نكروا المَعيشة ونكروا الأفضل.  نرى أنهم قد نأَوا عن المعنى
والأصوب لكي نحافظ على المعنى ذَاته أن نقول: نسعى لتحقيق المعيشة 

وتي؛ الصّ الفُضلى، فهذا خطأ شائع يتكرر لدى عَدد من المذيعين، وذَوي الأداء 
 فة بـفضيل المعرّ التّ أنيث. القاعدة في أفعل التّ ذكير و التّ في عدم المطابقة في 

 في العدد والمطابقة في الجنس.  المطابقة"أل" 
على سبيل  يّةد على مسامعنا في لغة الإعلام اللّحون الآتوكثيرًا مَا تتردّ 

ليم السّ عبير التّ المثال لا الحَصر: نسعى لتحقيق المعيشة الأفضل والأقرب إلى 
 هو كالآتي: نسعى لتحقيق المعيشة الفضلى.

ا: الطقس وحالة الجَوّ، يتردد على مسامعنا أيْضً ب الخاصّةشرات النّ وفي 
واب أن نقول: وصلت درجة الحرارة الصّ بلغت درجة الحرارة إلى القيمة الأدنى؛ و 

 .نياالدّ إلى القيمة 
: وهو أمر ينتظره بشوق محبّو يّةا العبارات الآتويَجري على أسماعنا أيضً 

رجة العليا. ويقول الدّ في إلى لم الوظيالسّ تاء. ونلتقط مِنها أيضا: صعد الشّ فصل 
: اصطحبت اللّغويّ ه يقع في مَأزق المحظور ا، وهو غير مدرك أنّ أيضً  الدّ الو 

غرى. )من الصّ واب أن يقول: اصطحبت معي ابنتي الصّ معي ابنتي الأصغر، و 
 أنيث(. التّ ذكير و التّ ، في 3قناة عنادل، المسابقة 

 كالمهل يغلي في البطون﴾﴿ وجلّ  وفي سياق آخر، أثناء تفسير قوله عزّ 
اء؛ قرأ ابن كثير وحفص التّ ازي وقرئ بالرّ ( يقول الفخر 45 الآيةخان/ الدّ )سورة 

اء التّ أنيث؛ فمن رواها بالتّ اء على التّ ذكير وقرأ الباقون بالتّ اء عن التّ )يغلي( ب
 ﴿طعام الَثيم﴾جرة، ومن رواها بالياء أجراه على الطعام في قوله الشّ فلتأنيث 

ة في المعنى المَقصود بالطعام هنا هو ثمر الجنّ  ( لأنّ 44 الآيةخان/ الدّ ة )سور 
 والله عزّ وجلَّ أعلى وأعلم.
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على الحمل على المعنى مراعاة  تدلّ  التييغ الصّ من  مراعاة المعنى:
يغ مرارا وتكرارا، ومثال ذلك عند الصّ رين لهذه للمعنى، وقد يكثر استعمال المفسّ 

 الآيةساء/ من النّ )سورة  ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾لّ وعلا تفسير قول الحَقّ جَ 
، وقرأ ابن أبي عبلة )من نفس واحد( بغير هاء وفي هذه يّة(. يقول ابن عط1

 لام.السّ فس هو سيِّدنا آدم عليه النّ القراءة مراعاة للمعنى، إذ المراد هُنا ب
 . 16أنيث ومعناه يحيل إلى المذكرالتّ فس بِ النّ وعليه، يَأتي لفظ 

رون عادة يغة ومثيلاتها استعملها المفسّ الصّ وفي هذه  . اعتبار المعنى:9
ي على بينة ﴿قل إن   وجلّ  في الحمل على المعنى؛ وشاهدُ ذلك عند قوله عزّ 

مير لـ الضّ (. يقول ﴿وكذبتم به﴾ 57 الآية)سورة الأنعام/  به﴾ وكذ بتمي من رب  
 للبينة اعتبارا للمعنى.أي كذبتم به؛ إذْ أشركتم به غيره، أو  ي﴾﴿رب  

ا ومعناها مذكرا، فالمقصود بها إذا البيان، قال ثً وعليه يكون لفظ البينة مؤنّ 
 . 2/25617البيان والبينة في معنى واحد. نقلا عن معاني القرآن  الزّجاج: لأنّ 
لم  يّةراسة في مُجملها على أنّ القبائل العربالدّ أَسفرت  تائج:الن  مناقشة 
ت على مذهب واحد في ما بينها، وهذا في ما يخصّ المذكّر تستقر ولم تثَبُ 

 لها. يّةوالمؤنّث؛ فقد تأتي الكسرة أمارة للتأّنيث، وقد تدلّ على معاني خلاف
وتوصّلنا إلى أنّها تعدّ بالفعل مِن أعرق الموضوعات، وفيها يَحتدم إثارة 

. إنّ تمييز حاة من أجل وضع قواعد صارمة لهالنّ الجدل والمناظرة، وقد سعى 
مَا كان منها  خاصّةإلى المعاجم وب جوعالرّ ب إلاّ المذكّر عن المؤنّث لا يتأتّى لنا 

حاة على دراسته "سارعوا إلى تلقّف ما يعرض له بادئ النّ قديمًا، وحينما انكبّ 
وهو يبحث في سبك العبارات  اليسيرة. يّةالأمر، مؤْثرين في ذلك الوَسيلة العمل

. وقد عكفنا على دراسته يّةما تتضمّنه من درر وأسرار بلاغ والألفاظ، ليُبرز
لاستنطاقها، دون الاستطراد في عرض المسائل، لتنتهي بجلاء المعنى. لم يتفّق 

. وعليه يّةذكير؛ إذ كان منعَرجا ذا أهمّ التّ أنيث و التّ ة حيال العلماء في بيان العلّ 
قصوى؛ وهي  يّةذات أهم يّةبه والاختلاف في فصيلة نحو الشّ كان تتبّع أوجه 
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 يّةأن، أنّه يصعب الحسم في هذه القَضالشّ الجنس. وملاك القول في هذه 
 بالذّات.
 استنادا إلى هذا البحث ونتائجه نوصي بـ: .خاتمة:8
 يّةامالسّ  اللّغاتفي  وع في الأفعالالنّ للمقارنة بين  يّةإجراء دراسة مضاه -
 ؛يّةپوالأور
وع في أسماء الإشارة والأسماء النّ ارنة بين الاهتمام بدراسة مماثلة للمق -

 ؛يّةپوالأور يّةامالسّ  اللّغاتك يتمّ في الموصولة وذَل
 يّةامالسّ  اللّغاتفي أنيث التّ ذكير و التّ القيام بدراسة أدوات كلّ من  -
 والمقارنة بينهما؛ يّةپوالأور
في  الاهتمَام بالأبحاث المتنوّعة للموازَنة بين نوعين من الاستعمال فقط -

ذاتها، أم من عائلتين  اللّغويّةقاط المذكورة، سواء أكانت من الفَصيلة النّ إحدى 
، أو في يّةليز گـوالإن يّةلأفعال في اللغتين العربأخريين، كأن ندرس ظاهرة تأنيث ا

 ؛يّةانپـوالإس يّةاللغتين الإيطال
ء لهذا البحث للمقارنة بين لغتين فقط في الأسما يّةإجراء دراسَة مواز  -

 287ص  . )م ن،يّةركالتّ و  يّةفات، ومثال ذلك عَقدها بين العربالصّ مائر و الضّ و 
 ف(.بتصرّ 

د على المعنى، فإنّ هذه الرّ ه في ما يخصّ بـوفي ختام هذا المقال ننوّه إلى أنّ 
تُوظّف في الحمل  التييغ الصّ دّ إلى المعنى تعتبر من الرّ " يغة ونظائرهاالصّ 

المفسّرين، ومثال ذلك عند تفسير قوله عزّ وجلّ:  عليه، وقد استعملها أغلب
ذا حضر القسمةَ أولو القربى واليتامى والمساكينُ فارزقوهم منه﴾ )سورة  ﴿وا 

اغب أراد بالقسمة المقسوم، ولذلك جاء فارزقوهم الرّ (. يقول 8 الآيةساء/ من النّ 
 منه، ردّ إلى المعنى. 
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